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 باريــس - خلص باحثــــون إلى ”وجود 
ظاهــــري“ داخــــل طبقات من الســــحب في 
كوكب الزهرة لغاز الفوسفين الذي ينبعث 
علــــى كوكب الأرض من كائنــــات حيّة، في 
اكتشــــاف اعتبــــره مديــــر وكالــــة الفضاء 
الأميركية (ناســــا) ”أهم حدث“ في مسيرة 

البحث عن حياة خارج الأرض.
وقالت جاين غريفز، أستاذة علم الفلك 
في جامعــــة كارديــــف البريطانيــــة، وهي 
المشرفة على الدراسة التي نشرت نتائجها 
مجلة ”نيتشــــر أسترونومي“ الاثنين، إنها 
المرة الأولى التي يُكتشف فيها هذا المركّب 
في الكواكب الأرضية الأربعة في المجموعة 

الشمسية، ”باستثناء كوكب الأرض“.

ووجــــود حيــــاة خارج كوكــــب الأرض 
هو إحدى القضايا العلمية الرئيسية منذ 
وقت طويل. واســــتخدم العلماء مجســــات 
”مؤشــــرات  عــــن  للبحــــث  وتلســــكوبات 
حيوية“، وقد اكتُشــــف غاز الفوســــفين عن 
طريــــق مراقبــــة الغــــلاف الجــــوي لكوكب 

الزهرة بالاستعانة بتلسكوبين راديويّين.
ورصــــد الفريــــق العلمــــي الدولي غاز 
الفوســــفين لأول مرة بواســــطة تلســــكوب 
”جيمــــس كليرك ماكســــويل“ فــــي هاواي، 

وتأكدوا من ذلك لاحقا باستخدام تلسكوب 
أتاكاما الضخم في تشيلي.

وقــــد يكــــون مصدر غــــاز الفوســــفين 
”مســــارات غيــــر معروفــــة مــــن الكيميــــاء 
الضوئية أو الأرضية، أو قد تكون مشابهة 
للمسار الحيوي الخاص بإنتاج الفوسفين 

على الأرض بفضل وجود حياة“.
هــــذا المركّــــب موجــــود فــــي الكواكب 
العملاقة الغازية في المجموعة الشمسية، 
مثل زحــــل، لكن ليس له أصــــل بيولوجي 
أي من المصادر المرتبطة بأشــــكال الحياة. 
أما آثار الفوســــفين الموجودة في الغلاف 
حصــــرا  فمصدرهــــا  الأرضــــي  الجــــوي 

الأنشطة العضوية أو الجرثومية.
كما أن وجود الفوســــفين، وهو مركّب 
عالــــي الســــمية، لا يتعارض مــــع الغلاف 
الجــــوي الفائــــق الحــــرارة لثانــــي أقرب 
الكواكب قربا من الشــــمس. فهذا الكوكب 
الذي يتألف غلافه الجوي من ثاني أكسيد 
الكربون بنســــبة 97 في المئة، يســــبح في 
حرارة سطحية تقرب من 470 درجة مئوية 
مــــع ضغــــط أعلى بتســــعين مرة مــــن ذلك 

الموجود على كوكب الأرض.
إلا أن جزيئات الفوســــفين التي خلص 
فريق الباحثين بقيادة غريفز إلى احتمال 
وجودهــــا قــــد تكون فــــي طبقة الســــحب 
الفائقــــة الحموضة حول الكوكب عند علو 

يصل إلى 60 كيلومترا.
وفــــي هــــذا الموضــــع، تكــــون حــــرارة 
عند حــــدود 30 درجة  الســــحب ”معدّلــــة“ 
مئويــــة، وفق الدراســــة التي لا تســــتبعد 
أن يحصــــل تشــــكل الغاز علــــى علو أدنى 

وبحرارة أكبر قبل أن يصعد إلى الأعلى.
وردا علــــى ســــؤال من أيــــن يأتي هذا 
الغاز؟، تأمل غريفز في أن تكون الدراســــة 
”أخذت في الاعتبار كل المســــارات التي من 
شــــأنها تفسير وجوده في الغلاف الجوي 

لكوكب الزهرة“.

ومــــن هــــذه الفرضيــــات احتمــــال أن 
يكــــون الغــــاز متأتيــــا مــــن أحد أشــــكال 

الحياة.
وفــــي حــــال كانــــت هــــذه الفرضيــــة 
صحيحــــة، ”نرى أن شــــكل الحياة هذا قد 
يكــــون بحجم صغير يمكنه مــــن أن يطفو 
بحريــــة“، بحســــب الباحثة التي شــــددت 
دراســــتها على أن ”رصد الفوســــفين ليس 
دليــــلا صلبا على وجود حياة، بل فقط عن 
كيمياء تخرج عن الطبيعة ولا تفسير لها“.

وتلاحظ الدراســــة أيضا أن ”الكيمياء 
الضوئيــــة لقطيــــرات الســــحب الخاصــــة 
بالزهرة (من حمــــض الكبريتيك) مجهولة 

تماما“.
وقالــــت كلارا ســــوزا ســــيلفا، عالمــــة 
الفيزيــــاء الفلكيــــة الجزيئيــــة فــــي معهد 
للتكنولوجيا والمشاركة  ”ماساتشوستس“ 
في البحث، ”مع ما نعرفه حاليا عن كوكب 
الزهــــرة، فــــإن التفســــير الأكثــــر منطقية 
للفوســــفين، علــــى الرغم من أنــــه قد يبدو 
خياليــــا، هو الحيــــاة“. وأضافــــت ”يجب 
أن أؤكد أن الحياة، كتفســــير لاكتشــــافنا، 

يجــــب أن تكون كما هو الحال دائما، الملاذ 
الأخيــــر.. هذا مهم لأنــــه إذا كان هذا الغاز 
هو الفوســــفين، وإذا ثبــــت أن هذه حياة، 
فهذا يعني أننا لســــنا وحدنا. وهذا يعني 
أيضا أن الحياة نفســــها يجــــب أن تكون 
شائعة جدا، ويجب أن يكون هناك العديد 
مــــن الكواكب الأخــــرى المأهولة في جميع 

أنحاء مجرتنا“.
وقالت ســــوزا ســــيلفا ”لحسن الحظ، 
الزهــــرة بجوارنا مباشــــرة.. لــــذا يمكننا 

حرفيا أن نذهب ونتحقق“.
وتتألــــف مــــادة الفوســــفين مــــن ذرة 
فوسفور وثلاث ذرات هيدروجين. ويشكل 
الفوسفور أحد العناصر الكيميائية الستة 
لنشوء الحياة، غير أن وجوده على الزهرة 
لا يعنــــي بالضــــرورة وجــــود حيــــاة وفق 

الباحثة غريفز.
وقالــــت غريفــــز ”حتى لــــو كان كوكب 
ما يحوي الفوســــفور بكميات كبيرة، فقد 
يفتقــــر لعنصر آخــــر يبدو لازمــــا للحياة، 
كوجــــود عناصــــر أخرى أو لكون وســــطه 

شديد الحرارة أو الجفاف“.

وســــارع مدير وكالة الفضاء الأميركية 
(ناســــا) جيم برايدنســــتاين إلى الترحيب 
بهذا الاكتشــــاف، معتبرا إيّاه ”أهم حدث“ 
في مســــيرة البحث عن حياة خارج كوكب 
الأرض، داعيا إلى تحويل مســــار الأبحاث 

من المريخ إلى الزهرة.
وقال برايدنســــتاين فــــي تغريدة على 
تويتر ”حياة على كوكب الزهرة؟ اكتشاف 
الفوســــفين هو أهــــمّ حدث حتّــــى الآن في 

البحث عن الحياة خارج الأرض“.
وأضاف ”حان الوقت لإعطاء الأولوية 
للزهــــرة“ بدلا من المريخ الذي تركّزت عليه 
إلى غاية اليــــوم معظم مهمّات البحث عن 

الحياة خارج الأرض.
وأوضــــح عالــــم الفلــــك فــــي جامعــــة 
أن  دافــــي،  آلان  الأســــترالية  ســــوينبورن 
اكتشــــاف الفريق العلمي بقيــــادة غريفز، 
يشــــكل ”أحد أكثــــر العلامات إثــــارة التي 
رأيتهــــا على الإطــــلاق للوجــــود المحتمل 

للحياة خارج كوكب الأرض“.
ويتوافــــق العلمــــاء علــــى أن الغلاف 
الجــــوي في الزهــــرة ليس ملائمــــا بالمبدأ 

لنشوء الحياة بسبب ”مستويات التجفف 
القصوى والحموضة الفائقة“ غير أن هذه 
الملاحظة قد لا تصح على السحب الخاصة 

بالكوكب.
وكانت وكالة ”ناســــا“ قد اكتشفت قبل 
عقد آثــــار حيــــاة جرثومية فــــي الطبقات 
العليا للغلاف الجوي الأرضي، لهذا تدعو 
غريفــــز وفريقها إلى مراقبــــة معمقة أكثر 

لهذه الظاهرة.
وهذا يمر فــــي الحــــالات الفضلى من 
خلال التحرر من ”مصفاة“ الغلاف الجوي 
الأرضي عن طريق تلسكوب فضائي، على 
أن تليه ربما زيارة جديدة بواسطة مسبار 

إلى الزهرة أو غلافه الجوي.
ويبدو أن عودة الاهتمام بهذا الكوكب 
الذي لطالمــــا كان مهملا باتت منحى عاما، 
إذ أن مهمتين من المهمات الأربع المتنافسة 
في برنامج الاستكشاف المقبل للمجموعة 
الشمســــية من وكالة ناسا تخصان كوكب 
الزهرة، وفق ما ذكّر المدير العلمي للوكالة 
توماس زوربوكن. ومن المقرر إنجاز عملية 

الاختيار خلال العام المقبل.

 بورتــو جوفــري (البرازيــل) - حوّلــــت 
الحرائق المستعرة في بانتانال البرازيلية 
هــــذا المعقــــل البارز للتنــــوع الحيوي إلى 
بؤرة خــــراب تطغى فيها رائحة الشــــجر 
المحترق وألســــنة اللهب على المشهد، في 
منطقة تُعــــرف بغناهــــا الكبيــــر بالثروة 

النباتية والحيوانية.
ويحاول فيليبي مايا، وهو موظف في 
فندق كان يوفر قوت عيشــــه من السياحة 
البيئيــــة، احتــــواء تقــــدم النيــــران عبــــر 
استخدام خرطوم مياه لرش أحد الجسور 
الخشــــبية التي تتيح العبور فوق الأنهار 
عنــــد طريق نرانســــبانتانيرا الممتدة على 
150 كيلومتــــرا وتربط بوكونيــــه ببورتو 

جوفريه في وسط البرازيل الغربي.
وتشهد المنطقة أســــوأ جفاف منذ 47 
عاما، ما تســــبب فــــي جفــــاف الكثير من 

المجاري المائية.
وعادة ما تشــــهد المنطقــــة حرائق في 
مثل هذه الفترة من الســــنة، إلا أن حرائق 
الموســــم الحالي خرجــــت عن الســــيطرة 

تماما.
وقــــد أتت النيــــران منذ مطلــــع العام 
الجاري علــــى ما يقرب مــــن 23 ألفا و500 
كيلومتر مربع، أي حوالي 12 في المئة من 
المنطقــــة الرطبة الأكبر فــــي العالم، والتي 
تمتد أيضــــا على أجــــزاء مــــن باراغواي 

وبوليفيا.
ويقول فيليبــــي مايا، على بعد بضعة 
أمتار من منطقة تستعر فيها النيران ”في 
كل يوم، نمرّ على هــــذا الطريق، وكل مرة 

نــــرى فيها بؤرة حريق فــــي الجوار نرش 
الجسور بالمياه لتفادي احتراقها أيضا“.

وقــــد انبــــرى الكثيــــر مــــن الســــكان 
والموظفــــين  الســــياحيين  والمرشــــدين 
لمساعدة  السياحية  المؤسسات  وأصحاب 

عناصر الإطفاء ليلا ونهارا.
ماســــيدو،  كارفاليو  روبرتــــو  ويقول 
وهو مرشــــد ســــياحي انضم إلــــى أفواج 
المتطوعــــين، ”هذا محــــزن. لقــــد واجهنا 
جائحة كورونا التــــي يطول أمدها لفترة 
تفوق ما كان متوقعــــا في البرازيل، وكنا 
نظن أننا ســــنكون أمام موســــم سياحي 

جيد، إلى أن اشتعلت الحرائق“.

وحــــددت الأقمار الاصطناعية التابعة 
للمعهد الوطني للبحــــوث الفضائية بين 
الأول من يناير والثالث عشر من سبتمبر 
14 ألفــــا و764 بــــؤرة حريــــق فــــي منطقة 
بانتانال البرازيلية، أي بزيادة نســــبتها 
214 فــــي المئة مقارنة مع الفترة عينها من 

العام الماضي.
وقد جــــرى تخطــــي الرقم القياســــي 
للحرائق المســــجلة في سنة كاملة (12536 

بؤرة حريق) في أقل من تسعة أشهر.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام برازيلية أن 
مســــاحة المنطقة المتضررة تعادل مساحة 

فلسطين المحتلة.

ويقــــود روبرتــــو كافاليــــو ماســــيدو 
ســــفينة علــــى متنهــــا أيضــــا فريــــق من 
الإعلاميــــين، ليجــــوب الأنهار فــــي متنزه 
إنكونتــــرو داس أغــــواس الطبيعي، وهي 
منطقة فيضانات واســــعة تبــــدأ في نقطة 

انتهاء طريق ترانسبانتانيرا.
ويتعارض اللون الأخضر الطاغي عند 
ضفتي النهر مع السواد الذي اتّشحت به 

مساحات كبيرة بفعل احتراق الأشجار.
وتُهدد الحرائق المستعرة في بانتانال 
الواقعة فــــي أقصى جنوب غابة الأمازون 
المطيــــرة، والتــــي تمتدّ مــــن البرازيل إلى 
باراغواي وبوليفيا، محمية طبيعية تضمّ 
أكبر عدد من الفهود في العالم، ويصنّفها 
الاتحاد الدولــــي لحفظ الطبيعة على أنها 

من الأنواع ”شبه المهددة“.
وتنتشــــر فــــي المنطقــــة عــــادة أنواع 
حيوانية كثيرة بينها التماسيح الأميركية 
الاستوائية (كيمن) وثعالب الماء العملاقة 
وآكلات النمــــل، إضافة إلــــى أكبر نوع من 
الســــنوريات في الأميركيتــــين وهو النمر 

الأميركي (الجاغوار).
وقد أمضت المرشــــدة الشابة إدواردا 
فرنانديــــس أمــــارال يوم الأحــــد بصحبة 
فريــــق مــــن الأطبــــاء البيطريــــين وعلماء 
الأحيــــاء، فــــي البحــــث عن نمــــر أميركي 
مصاب جراء النيــــران، إلا أن الحيوان لم 

يظهر.
وتوضــــح ”كل الحيوانات التي تمكنا 
مــــن مســــاعدتها كانــــت في وضــــع حرج 

للغاية، مع حروق تصل إلى العظام“.

وتواجــــه الحيوانــــات التــــي تصمــــد 
فــــي وجه النيران خطــــر النفوق جوعا أو 
عطشا. وتقر إدواردا فرنانديس باستحالة 
احتساب عدد الحيوانات المتضررة بدقة، 

لكنها تؤكد على أن الأضرار هائلة.
وتقــــول ”آمل علــــى الأقل أن تســــمح 
هــــذه الصور للناس بــــأن يفتحوا أعينهم 
ويدركوا فرادة التنــــوع الحيوي الموجود 
هنــــا. نحن في حاجة للحفــــاظ عليه، فهو 

ثمين للغاية“.

وتظهر خارطة بانتانال وفّرتها وكالة 
الأراضي البرازيلية الوطنية، راهنا كوكبة 
من النقاط الحمر التي ترمز إلى الحرائق.

وتنجــــم هذه الحرائق غير المســــبوقة 
قبل أي شيء عن الجفاف الاستثنائي، إذ 
لم تتخط كمية التســــاقطات المسجلة بين 
يناير ومايو نصف المعدل السنوي كما أن 
مناطــــق كثيرة لم تطلها الســــيول كما هو 

الحال في العادة.
غير أن الخبراء يعتبــــرون أن عوامل 
أخرى ساهمت في هذا الوضع، خصوصا 

اســــتبدال أنــــواع نباتيــــة أصيلــــة فــــي 
المنطقــــة بأخرى متأتية من الخارج بهدف 
استخدامها لرعاية المواشي، وهي تحترق 

بسرعة أكبر.
بجامعــــة  حديثــــة  دراســــة  وحســــب 
ســــتوني بــــروك الأميركية، فــــإن من بين 
التأثيــــرات الأخرى، انخفاض تدفق المياه 
إلى الأحواض التي تضــــم الأمازون، مما 
يؤثر على الصيــــد والزراعة ويعمق أزمة 
التهديــــد لأصناف الحيوانــــات ويزيد من 

تفاقم تغير المناخ الإقليمي والعالمي.
ويضــــاف إلــــى ذلك الشــــعور الســــائد 
بـ“الإفــــلات مــــن العقــــاب“ بســــبب ”نقص 
الموارد لدى الهيئات العامة لحماية البيئة“، 
وفق فينيسيوس سيلغيرو من ”معهد مركز 

الحياة“ وهو منظمة غير حكومية.
ويتهـــم المدافعون عـــن البيئة الرئيس 
البرازيلـــي جاييـــر بولســـونارو اليميني 
التغيـــر  واقـــع  فـــي  والمشـــكك  المتطـــرف 
المناخي، بتهديد الموارد الطبيعية الحيوية 
فـــي البلاد من خلال سياســـات لتوســـيع 
الزراعـــات والتعديـــن فـــي أراض محمية، 
رغم إعلان الســـلطات حالـــة الطوارئ في  

المنطقة.
ويقول هـــؤلاء إن الحفاظ على التنوع 
البيولوجي أمر مهم لأنه يضمن الاستدامة 

لجميع أشكال الحياة.
وعلـــى غـــرار منطقـــة الأمـــازون، فإن 
منطقة بانتانال مهددة أيضا بالاســـتيلاء 
على الأراضي لمراعي الماشـــية وزراعة فول 

الصويا.

ــــــدا عن أمّنا  يواصــــــل العلمــــــاء رحلة البحث عن أفــــــق يفتح المجال لحياة بعي
الأرض المنهكة. فبعد المريخ تبدو آفاق البحث في كوكب الزهرة مشجّعة بعد 
اكتشاف غاز يحمل اسم الفوسفين الذي ينبعث على الأرض من كائنات حية، 
مما يشــــــير إلى احتمال وجود ميكروبات وحياة بالكوكب القريب من كوكبنا 

قد تدعمه البحوث القادمة.

رحلة البحث عن حياة خارج كوكب الأرض تتوجه إلى الزهرة

ل جنة الغابات في البرازيل إلى جحيم
ّ
الحرائق تحو

ة
ّ
العلماء يزدادون تفاؤلا بعد اكتشافهم لغاز ينبعث من كائنات حي

احترق النبات والحيوان

بحوث بعيدة عن المريخ تلسكوبات ضخمة تتجه خارج الكوكب الأزرق

هل تتحقق البحوث الميدانية في الكوكب القريب

2020/09/16 الأربعاء

11822 43 العدد السنة

نيران الحرائق أتت على

ما يقرب من 23 ألفا و500 

كيلومتر مربع منذ مطلع 

العام الجاري في المنطقة 

الرطبة الأكبر في العالم

إذا ثبت أن هناك حياة 

على الزهرة، هذا يعني أيضا 

أن الحياة نفسها يجب أن 

تكون شائعة جدا في أنحاء 

مجرتنا
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